
السعودية تساعد إيران من حيث لا تدري
بهوسها بأزمة قطر
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كــثر مــن ســنة، قــادت المملكــة العربيــة الســعودية وحلفاؤهــا، خاصــة الإمــارات العربيــة المتحــدة طيلــة أ
يــن ومصر الذيــن يشــار إليهــم مجتمعين بالربــاعي، حملــة لا هــوادة فيهــا ضــد قطــر في محاولــة والبحر
عــاجزة لإدانــة الدوحــة وترهيبهــا. وإلى جــانب الحصــار المفــروض علــى قطــر، هنــاك مزاعــم تفيــد بــأن
السعوديين يمضون قدما لتنفيذ مخطط لحفر قناة على طول حدودهم يهدف إلى تحويل قطر إلى

جزيرة.

في الواقـع، لقـد ضـاقت المملكـة العربيـة السـعودية والربـاعي ذرعـا بالسـياسة الخارجيـة المسـتقلة الـتي
تتوخاهــا قطــر، الــتي مثلــت رمــزا لفشــل الدوحــة في الإذعــان الكامــل للمطــالب الســعودية، في حين
تعكــس قبولهــا لســعي المملكــة لتحقيــق الهيمنــة الإقليميــة. ولكــن في الحقيقــة، كــانت هــذه التــوترات

نتيجة تراكمات امتدت على مر السنين.

من بين الشكاوى الأخرى التي قدمها الرباعي، علاقة قطر الودية بالإخوان المسلمين، والدعم المقدم
يـا. ولكـن قلـق الربـاعي بشـأن مسـألة تمويـل الإرهـاب لمختلـف الجماعـات الإسلاميـة المتطرفـة في سور
مثــير للســخرية، علــى مختلــف الأصــعدة، لاســيما أن المملكــة العربيــة الســعودية هــي المصــدر الــرئيسي
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للوهابيـة الأصوليـة، وهـي الأيديولوجيـة الأساسـية الـتي تبناهـا الجهـاديون حـول العـالم طـوال العقـود
الثلاثة الماضية. ومؤخرا، تبين أن أحد هؤلاء الرباعي، الإمارات العربية المتحدة، يدفع المال لمقاتلين من

تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية للانسحاب من مدن اليمن.

 أدى انشغال المملكة العربية السعودية بمحاولة إخضاع قطر إلى تحويل
مواردها واهتمامها بعيدا عن مواجهة النفوذ الإيراني المتنامي في المنطقة

خلال شهر حزيران/ يونيو من سنة ، حاول الرباعي تخويف قطر من خلال تقديم قائمة تضم
 طلبًا، مع العلم أن معظمها لم يكن موجودا منذ البداية. ومن أهم المطالب وجوب قطع الدوحة
علاقاتها بإيران، البلد الذي تشترك معه في إدارة حقل الغاز الموجود شمالي دوم وجنوبي بارس، أحد
كثرهــا درا للأربــاح في العــالم. لكــن العائلــة المالكــة في قطــر ترفــض اســتيعاب وجهــة نظــر كــبر الحقــول وأ أ

الرياض حول إيران، وتحتفظ بدلا من ذلك بعلاقة براغماتية وعملية مع نظام الملالي.

في المقابـــل، أدى انشغـــال المملكـــة العربيـــة الســـعودية بمحاولـــة إخضـــاع قطـــر إلى تحويـــل مواردهـــا
واهتمامهــا بعيــدا عــن مواجهــة النفــوذ الإيــراني المتنــامي في المنطقــة.  وهــذا يفســح المجــال للادعــاءات
الإيرانيـة الـتي تتحـدث عـن مـؤامرة تقودهـا الولايـات المتحـدة و”إسرائيـل” والخليـج للإطاحـة بالصـفقة
النوويــة الإيرانيــة تمهيــداً لإثــارة الحــرب. وإذا كــان الهــدف الــرئيسي هــو إضعــاف إيــران، فــإن الهــوس
المستمر بقطر كان له تأثير معاكس، فهو بطبيعة الحال يدفع الدوحة إلى توطيد علاقتها مع طهران

كوسيلة للتخفيف من العواقب الاقتصادية السلبية للحصار المستمر.

نتيجــة لذلــك، لم يكــن التــأثير الأكــثر وضوحــا للحصــار هــو عــزل إيــران وإنمــا إضعــاف مجلــس التعــاون
الخليجي، الذي يعد أحد الحصون الرئيسية لمجابهة التوسع الإيراني. وبالنسبة لبعض الأطراف من
العالم العربي والإسلامي، اعتبرت الحملة العقابية التي فرضتها المملكة العربية السعودية على جارتها

الصغيرة من العمليات الانتقامية التي لم يكن لها داع.

من جهته، لاحظ الخبير الإقليمي حسن حسن أن “العرب عبر الشرق الأوسط باتوا يميلون بشكل
متزايــد إلى رؤيــة الربــاعي بحــد ذاتــه بمثابــة مــؤامرة اســتبدادية ضــد تطلعــات التغيــير الســياسي الــتي

.” يعارضونها باستمرار منذ اندلاع الانتفاضات العربية خلال سنة

منذ الأيام الأولى للخلاف السعودي القطري، أرسلت إدارة ترامب إشارات
متناقضة

لقد امتد النزاع إلى ما وراء الخليج ما يهدد بمزيد زعزعة الاستقرار في مناطق أخرى بما في ذلك القرن
الإفريقي، حيث علقت الإمارات برامج المساعدات وسحبت بعض الشخصيات البارزة من الصومال
بعــد أن حــاول رئيســها محمد عبــد الله محمد “فارمــاجو” البقــاء علــى الحيــاد وتجنــب مسانــدة أحــد طــرفي



النزاع الدائر بين قطر والرباعي.

حتى في الوقت الذي لا تزال فيه إدارة ترامب تركز على ما تعتبر التهديد الإيراني، يجب عليها الحرص
ــام الأولى للخلاف علــى ألا تعــزل قطــر الــتي تعــد في الواقــع أحــد أهــم شركائهــا في المنطقــة. فمنــذ الأي
يـــكي الســـعودي القطـــري، أرســـلت إدارة ترامـــب إشـــارات متناقضـــة. ففـــي حين دعـــم الرئيـــس الأمر
يــر خــارجيته ريكــس تيلرســون إلى العــودة إلى الوضــع الطــبيعي والتفــاوض علــى الســعوديين، دعــا وز

. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، في منتصف سنة

في أعقــاب هــذه المــذكرة، أجــري حــوار إستراتيجــي بين الولايــات المتحــدة وقطــر لمكافحــة الإرهــاب، الــذي
استأنف في أوائل سنة . وتجدر الإشارة إلى أن قطر تحتضن قاعدة العُديد الجوية، التي يتمركز
فيها  آلاف عسكري أمريكي، ويركز التحالف المناهض لتنظيم الدولة قاذفات بي - لاستهداف

معاقله. وتلعب قطر دورا حاسما في إحراز تقدم مستمر في  الحرب ضد تنظيم الدولة.

في الوقت الراهن، تنحى تيلرسون عن منصبه ومن المحتمل أنه فقد وظيفته بسبب جهوده الحثيثة
لثــني الســعودية، المدعومــة مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة، عــن غــزو الإمــارة الحليــف القــوي للولايــات
المتحدة. كان ترامب بطيئًا في إدراك أهمية العلاقة التي تربطه بقطر، وعلى الرغم من وجود بعض

الإشارات المتغيرة، إلا أن تعنته المبكر أدى إلى استمرار النزاع، وتعثر الجهود الرامية لحل هذه المشكلة.

إذا كانت المملكة العربية السعودية مهتمة للغاية بمكافحة التهديد المتنامي
الذي تشكله إيران، فمن الأفضل أن تعيد تقييم هوسها المستمر بقطر

في الأيام الأخيرة، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدات بشكل مباشر للرئيس الإيراني حسن
روحاني، ثم أعلن عن استعداده للاجتماع مع الإيرانيين دون شروط مسبقة (وقد عارض الإيرانيون
ذلــك). ومــن المحتمــل أن هــذا التصريــح جــذب انتبــاه القــادة في الخليــج، وخاصــة المملكــة العربيــة
السعودية. ففي أواخر شهر تموز/ يوليو، نشر سفير المملكة لدى الولايات المتحدة خالد بن سلمان

مقالة افتتاحية في “عرب نيوز” قارن فيها النظام الإيراني الحالي بألمانيا النازية لأدولف هتلر.

ليس سراً أن إيران تتصدر أجندة السياسة الخارجية لإدارة ترامب وتشغل بالهم، ويبدو ذلك جليا
عنــدما يــزور قــادة الخليــج بمــن فيهــم ولي العهــد الســعودي الأمــير محمد بــن ســلمان الــبيت الأبيــض.
وبالنظر إلى تصرفات إيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك الدعم المستمر الذي تقدمه
للمتمردين الحوثيين في اليمن، وجماعة حزب الله اللبنانية، فضلا عن نظام بشار الأسد الإجرامي في

يا، فلا شك في أنها تشكل تهديدًا كبيرًا على الاستقرار الإقليمي والعالمي. سور

لا يتعلق هذا التهديد بالدوحة، وإذا كانت المملكة العربية السعودية مهتمة للغاية بمكافحة التهديد
المتنــامي الــذي تشكلــه إيــران، فمــن الأفضــل أن تعيــد تقييــم هوســها المســتمر بقطــر. فمــن الناحيــة
العملية، يجب على المملكة العربية السعودية إعادة النظر في قائمة المطالب واسعة النطاق التي يبدو
أنهــا مصــممة لإدامــة النزاع بــدلاً مــن حلــه. ولتحقيــق أي تقــدم ملمــوس ودائــم، يجــب علــى الجهــود



الدبلوماسية الأمريكية المتضافرة كسب تأييد كبار المسؤولين في إدارة ترامب. ومن دون اتخاذ هذه
الخطوات، سوف يستمر الخلاف وستواصل طهران حصد الفوائد.
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